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تواصل كرة الثلج تدحرجها في المشهد الإيراني متجاوزة السقف المتوقع قبل ثلاثة أيام حين اندلعت
يـادة أسـعار البنزيـن بنسـبة الـشرارة الأولى للتظـاهرات الـتي عمـت البلاد تنديـدًا برفـع أسـعار الوقـود (ز
% حتى حصة  لترا في الشهر، وبنسبة % لمن يتجاوز هذه الحصة الشهرية التي تدعمها
الدولة)، والتي أسفرت حتى كتابة هذه السطور عن سقوط  قتلى في الجنوب من بينهم 3 أفراد
من قوات التبعئة العامة “الباسيج” وإصابة المئات فيما تجاوز عدد المعتقلين  شخصًا، هذا في

ير أخرى إلى أن إجمالي عدد القتلى يتجاوز الأربعين. الوقت الذي تذهب فيه تقار

ومع فشل جهود الاحتواء المبذولة من قبل السلطات الإيرانية صعد المرشد العام على لسان ممثله
في ولاية فارس (جنوب غرب البلاد) آية الله لطف الله، من الخطاب الموجه للمحتجين حين ألمح إلى
ــة اليــوم تــدخل الحــرس الثــوري، لقمــع الاحتجاجــات في مدينــة «شــيراز»، إذا لم تتوقــف بحلــول نهاي

الثلاثاء.

وأضــاف لطــف الله “إذا لم يوقــف مجلــس أمــن الولايــة الاحتجاجــات بحلــول الغــد، فســننزل قــوات
الباسيج إلى الشوا”، فيما نقلت وكالة مهر عن الحرس الثوري في وقت سابق قوله إنه يعتبر أن
من “مسؤوليته الشرعية والقانونية الحفاظ على أمن البلاد وهدوئها واستقرارها، بالتعاون مع سائر

القوات المسلحة والأمنية والشرطية”.
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وردًا علـى تصاعـد الحـراك أشـار المتحـدث باسـم الحكومـة الإيرانيـة، علـي ربيعـي، أن “البعـض اسـتغل
القرار للقيام بأعمال شغب غير مألوفة، مثل حرق البنوك والهجوم على المراكز العسكرية والأمنية
ية والبيضاء ومهاجمة والبنى التحتية والممتلكات العامة”، موضحًا أنه “تم استخدام الأسلحة النار
القوات الأمنية والشرطية وعمليات أخذ الرهان وقتلهم”، من دون الكشف عن عدد القتلى، متهما

“المخربين بالسعي إلى خلق أجواء لا تسمع فيها أصوات المحتجين”.

حالة من القلق تخيم على المشهد الاحتجاجي الإيراني، ورغم أنها ليست المرة الأولى التي ينتفض فيها
الشا رفضًا للسلطات وسياستها إلا أن تزامن هذا الحراك مع ما يحدث في العراق ولبنان يشى أن
الأمر ربما يكون مختلفا، ورغم تقليل البعض من احتمالية إسفاره عن أي جديد إلا ان الكرة الملقاة في
بركة السياسة الإيرانية الراكدة لن تنحصر موجاتها في القريب العاجل كما تتوقع السلطات الحاكمة.

خطوة لابد منها
ــات ــا في ظــل العقوب يً ــان ضرور ــن ك ــة أن قــرار رفــع أســعار البنزي كــدت الحكومــة الإيراني مــن جانبهــا أ
والضغــوط غــير المســبوقة علــى البلاد، لافتــة علــى لســان المتحــدث باســمها أنهــا حصــلت علــى موافقــة

ية علي خامنئي، قبل اتخاذ القرار. السلطتين التشريعية والقضائية والمرشد الأعلى للجمهور

وفي محاولــة لامتصــاص غضــب الشــا، تعهــد الرئيــس الإيــراني حســن روحــاني بتقــديم مساعــدات
للفئات الاجتماعية المحرومة في محاولة لتقليل الآثار الناجمة عن ارتفاع أسعار البنزين، مؤكدًا على
حــق الشعــب في الاحتجــاج غــير أنــه في الــوقت ذاتــه أشــار إلى أن “إثــارة الشغــب ليســت احتجاجــا”،
يادة الضرائب، أو موضحا أنه “كان أمامنا ثلاثة خيارات لمواجهة الوضع الاقتصادي الصعب، هي: ز

صادرات النفط، أو رفع أسعار البنزين، واخترنا الخيار الثالث”.

وكشــف روحــاني أن المساعــدات الماليــة النقديــة ســتدفع لـــ مليــون أسرة إيرانيــة، تشمــل  مليــون
شخصًا، قائلاً إن عمليات الدفع ستبدأ اعتبارًا من مساء أمس الإثنين لـ مليون شخص، على أن
يبدأ الدفع لـ مليون آخرين مع نهاية الأسبوع، ليدفع للـ مليون الآخرين مع بداية الأسبوع

المقبل.

كيــد أن الحكومــة ســتدفع كــل يــن، الأول التأ وتــأتي مســاعي الرئيــس لإزالــة تخوفــات الشــا مــن أمر
ــا لأشهــر ــا أن ذلــك “لــن يكــون أمــراً مؤقتً ــرانيين، معلنً ــد ارتفــاع أســعار البنزيــن للمــواطنين الإي عوائ
محدودة”، مؤكدًا أن حكومته ستواصل ذلك حتى نهاية عمرها بعد عامين، والأمر الثاني هو عدم
يادة أسعار البنزين، وهو ما يقلق الإيرانيين، على خلفية السماح بارتفاع أسعار السلع الأخرى نتيجة ز

تجارب سابقة.

وتناقضًــا مــع جهــود التهدئــة الــتي قادهــا روحــاني جــاء في بيــان الحــرس الثــوري أنــه ســيتصدى “عنــد
يــة لأي إخلال بــالأمن وراحــة وهــدوء المــواطنين”، مشــيرًا إلى أن “الأحــداث الــضرورة بكــل حــزم وثور
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الأخــيرة تزامنــت مــع هزائــم العــدو التاريخيــة والمذلــة في مجــال العقوبــات والحــرب الاقتصاديــة علــى
إيران”.

الحـــرس اتهـــم مـــا أســـماهم “العنـــاصر المندســـة والمعاديـــة للثـــورة الإسلاميـــة” بأنهـــا “ركبـــت موجـــة
الاحتجاجات الشعبية عبر دعم المسؤولين الأميركيين الخبثاء” محذرًا من التدخل بقوة لفض تلك
التحركــات إن لم يتــم تفكيكهــا بنهايــة اليــوم، وهــي التهديــدات الــتي رفضهــا الشــا الغــاضب جملــة

وتفصيلاً.

وفي الــوقت ذاتــه لا يــزال الإنترنــت الــدولي مقطوعًــا في إيــران بقــرار مــن الســلطات الأمنيــة، ولا يمكــن
لمســتخدمي الإنترنــت الوصــول إلى شبكــات التواصــل والمواقــع والوكــالات الأجنبيــة، فيمــا “الإنترنــت
الوطني” الذي عملت الدولة على تأسيسه منذ سنوات في المتناول، ومن خلاله يمكن الوصول إلى

المواقع الداخلية فقط.

مســؤول في وزارة الاتصــالات وتقنيــة المعلومــات نفــى أن يكــون هنــاك دخــل للــوزارة بقطــع الإنترنــت
الدولي، مضيفاً أن القرار اتخذه “مجلس أمن الدولة” (شاك) وأبلغ شركات الإنترنت بذلك، وتابع أنه

“ليس واضحاً بعد موعد انتهاء القيود المفروضة على الإنترنت”.

https://twitter.com/Sepid_oo/status/1196647277563129856

يكا اتهام لأمر
منـذ الوهلـة الأولى لانـدلاع الحـراك الجمعـة الماضيـة ألقـت طهـران الكـرة في ملعـب المـؤامرة الخارجيـة،
متهمـة أجهـزة اسـتخبارات بعـض الـدول الأجنبيـة بـالوقوف وراء الاحتجاجـات بـدعوى إثـارة الفـوضى،
ــان) علــي لاريجــاني، في ــراني (البرلم وهــو مــا جــاء علــى لســان رئيــس مجلــس الشــورى الإسلامــي الإي

تصريحات خلال جلسة للبرلمان، أمس الإثنين.

كثر لاريجاني اتهم الولايات المتحدة الأميركية بالسعي لزعزعة أمن إيران، مضيفاً أن “النواب بتكاتف أ
لــن يفســحوا المجــال لأميركــا وعملائهــا المنــاهضين للثــورة بإثــارة الفــوضى وضرب الاســتقرار”، لافتــا إلى
ير الخارجيــة الأمــيركي مايــك بومــبيو حــول الاحتجاجــات في بلاده، متهمــاً إيــاه التصريحــات الأخــيرة لــوز

ية الحمقاء ودعم إحراق ممتلكات الناس بشكل سافر”. بـ”الانتهاز

رئيس البرلمان أوضح أن هدف واشنطن الأساسي من وراء موقفها الأخير “ليس إلا ضرب أمن إيران
ومصالح الشعب”، مضيفاً أن نواب البرلمان سيتبعون المسار الذي رسمته تصريحات المرشد الإيراني

علي خامنئي، و”يتابعون بجدية حل المشاكل الاقتصادية”.

وكانت الولايات المتحدة قد نددت، أول أمس الأحد، باستخدام “القوة الفتاكة” و”القيود الصارمة
على الاتصالات” ضد المتظاهرين في إيران، وفقا لبيان أصدرته ستيفاني غريشام، مسؤولة الإعلام في

https://twitter.com/Sepid_oo/status/1196647277563129856
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ية ومنافقة وتدخل في شأن البيت الأبيض، وهو ما رفضته طهران معتبرة تلك التصريحات “انتهاز
إيراني داخلي”.

https://twitter.com/farnazfassihi/status/1196640115176722432

يوهان للحراك سينار
“لا يمكــن فصــل مــا تشهــده إيــران مــن موجــات احتجاجيــة هــذه الأيــام علــى خلفيــة قــرار رفــع أســعار
الوقــود ثلاثــة أضعــاف عما شهــدته نهايــة ديســمبر مــن عــام  مــن احتجاجــات اجتــاحت أغلــب
المحافظــات والمــدن الإيرانيــة” هكــذا علــق الكــاتب الصــحفي المتخصــص في الشــأن الإيــراني، أسامــة

الهتيمي، على تطورات الحراك الإيراني.

الهتيمــي في حــديثه لـــ “نــون بوســت” أشــار إلى أن احتجاجــات  كــانت أيضًــا علــى خلفيــة تــردي
المستوى المعيشي وتفشي ظاهرة الفساد رغم أن إيران وقتها كانت تعيش بعيدًا عن قيود العقوبات
الاقتصادية، التي رفعت بمقتضى الاتفاق النووي الموقع في يوليو  وسرى تطبيقه بدءًا من يناير

. وقبل أن يتم استئنافها مجددًا في أغسطس من عام 

لافتًــا إلى أنــه علــى الرغــم مــن أن إيــران نجحــت بعــد أســابيع مــن احتجاجــات  في أن تصــور
للمتابعين بأنها تمكنت من إجهاض هذا الحراك الشعبي إلا أن الحقائق كانت تؤكد أن هذا لم يكن إلا
إدعاء، موضحًا أن الحالة الثورية في إيران لا تختلف كثيرًا عن غيرها من الحالات الثورية في العديد

من البلدان.

 الباحث في الشأن الإيراني توقع استمرار هذا الحراك الثوري مرجعًا ذلك لعدد من الاعتبارات، أولها
إصرار الجماهير الإيرانية على مواصلة احتجاجاتها حتى تحقيق الأهداف، وعدم الانسحاق أمام آلة
القمع النظامية التي يتعاطى بها النظام مع هذا الحراك، وثانيها قدرة القائمين على هذا الحراك
على الصمود أمام كل محاولات النظام السياسي الإيراني لتفريغ هذا الحراك أو تسطيحه أو تشويهه

واتهامه بالعمالة والخيانة.

أما الاعتبار الثالث فيتعلق بكيفية تعاطي المجتمع الدولي مع هذا الحراك والتعاطي معه بحساسية
مفرطة إذ أن أي تدخل غير مدروس يمكن أن يمثل سقطة كبيرة لهذا الحراك أمام القدرة الهائلة

للنظام الإيراني على توظيف عبارات وشعارات الوطنية والسيادة والاستقلال.

وعليــه يــرى أن المشهــد الإيــراني الحــالي برمتــه أمــام ســيناريوهين لا ثــالث لهمــا، الأول يتعلــق باســتمرار
الاحتجاج نتيجة إصرار النظام على تطبيق الزيادة في الوقود والتي حتمًا ستنعكس سلبًا على أسعار
يــد مــن القتلــى يــد مــن المعتقلين فضلاً عــن ســقوط المز بقيــة الســلع والخــدمات وهــو مــا يعــني المز
والمصابين؛ لأنه ليس من المتوقع أن يتخلى النظام الإيراني على استخدام القمع والبطش في مواجهة

هذه الاحتجاجات.

https://twitter.com/farnazfassihi/status/1196640115176722432


يو الثاني هو نجاح النظام في ترهيب المحتجين وتفريغ الحراك من مضمونه عبر وسائل أما السينار
متعددة منها ما هو أمني ومنها ما هو مخابراتي لتعود الفعاليات الاحتجاجية إلى ما كانت عليه قبل
التصعيد الأخير، منوها أنه من الصعب جدًا على النظام الإيراني التراجع عن قرار رفع أسعار الوقود،
فالقرار لم يعد خيارا إراديًا لدى النظام، بل اضطر إليه اضطرارًا نتيجة ما يعانيه الاقتصاد الإيراني من

أوضاع سيئة بعد تشديد إجراءات العقوبات وانخفاض تصدير النفط الإيراني.
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